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لابدّ لنمط الحياة من أن يبلغ بنا إلى ذروة اللذّة والقوّة/ ما هي الأصول الموضوعة التي تعيننا 

على تصميم نمط حياة صحيح؟ 

ما هي أهداف نمط الحياة المفضّل لديكم؟
يزيدنا لذّةً في الحياة الدنيا والآخرة  .1

يزيدنا قوّة سواء على المستوى الفردي والشعبي  .2
يفعّل مواهبنا وطاقاتنا  .3

الأصول الموضوعة لتصميم نمط حياة صحيح:
التجهّز بالعلم والتفكير المنطقي وقوّة التحليل العميق  .1

السعي والجهد ومجاهدة طلب الراحة  .2
التحليّ بالنظم والالتزام ببرنامج  .3

إنتاج القيمة المضافة في مجال المال والعلم والخدمات و...  .4
من كان في حياته ملتزما ببرنامج، فإنه إذا تلقّى برنامجا آخر من الله تقبّله ونفذه بسهولة

إن بعض الروحيّات المعنويّة العالية لن يتحلىّ بها من لم يكن من أهل توليد الدخل 

إليكم أهمّ المقاطع من المجلس التاسع من سلسلة محاضرات علي رضا بناهيان في جامعة الإمام 

الصادق)ع( تحت عنوان »نمط الحياة، أوقع تأثيرا من العلم والإيمان«:

ــاة  ــط حی ــم نم ــبيل تصمي ــار في س ــن الاعتب ــا بع ــب أن نأخذه ــي يج ــة الت ــول الموضوع ــي الأص ــا ه م

ــن  ــا بع ــب أن نأخذه ــي يج ــول الت ــي الأص ــا ه ــاً م ــاة خاطئ ــط حي ــم نم ــل ألّا نصم ــن أج ــن؟ وم حس

الاعتبــار؟ وأساســا مــن أيــن يمكننــا أن نفهــم مــدى صــواب نمــطِ حيــاةٍ أو عدمــه؟ إذا أردنــا أن نحصــل 

ــتويات  ــائق وبمس ــات والس ــتى النزع ــاس بش ــى أن ــوي ع ــع ينط ــب في مجتم ــاة صائ ــط حي ــى نم ع

مختلفــة مــن التعقّــل، فابــدّ أن نأخــذ »القــدر المشــرك« بعیــن الاعتبــار. نحــن لا نســتطيع أن 

نضبــط ديــن الجميــع ومــن ثــم نعمــد إلى نمــط الحيــاة! فــإن نمــط الحيــاة مقــدّم عــى تديـّـن 

ــن  ــة، والمتديّ ــاة مــن مثلهــم ورؤيتهــم الكونيّ ــاس يســتلهمون نمــط الحي ــاس. طبعــا لا يخفــى أن الن الن

ــها  ــرضُ نفس ــاة أن تفَ ــط الحي ــور نم ــن في ميس ــه، ولك ــن دين ــه م ــط حيات ــذ نم ــن يأخ ــعى ل ــم يس منه

ــه. ــدّ من ــر ضروريّ لاب ــذا أم ــن، وه ــر للدي ــأتي ذك ــل أن ي ــرك« قب ــد مش ــع كـــ »عه ــاط المجتم في أوس
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ــة  ــوم الطبيعي ــر العل ــه ع ــاة هــو مــا يمكــن إثبات ــة لنمــط الحي ــن الأســس والأصــول الموضوع ــر م كث

ــة تجــاه الإنســان والوجــود. كــا يســعنا أن  ــة التوحيدي ــة الكوني ــة والرؤي ــة الديني وينســجم مــع الرؤي

نســتعن بالديــن كثــرا مــن أجــل اكتشــاف هــذه الأصــول الموضوعــة. وكونــوا عــى ثقــة بأننــا بعــد الإقــرار 

بهــذه الأصــول ســنحتاج إلى الديــن في مرحلــة تصميــم نمــط الحيــاة لرشــدنا إلى اتخــاذ الإجــراء المناســب 

في كل موقــف. فــإن الديــن لخــر دليــل في هــذه المرحلــة أيضــا. إذا أردنــا أن نحــدد تفاصيــل نمــط الحيــاة، 

فإنــه مــروع يســتنزف جهــدا كبــرا، ولكــن في ميســورنا أن نتفــق عــى الخطــوط العامّــة أوّلا، ومــن ثــمّ 

بإمــكان كلّ عائلــة أن تصمّــم في البيــت عــى ضــوء هــذه الخطــوط العامّــة خططــا جميلــة وأطروحــات 

ــة 24  ــداع. كــا أن الديــن لم يتصــدَ لتغطي ــد للنــاس مــن الإب بديعــة لطيفــة. في كثــر مــن المواطــن لاب

ســاعة مــن الليــل والنهــار عــر الأحــكام الرعيــة والحــال والحــرام. بــل تــرك لنــا غــر قليــل مــن مناطــق 

الفــراغ لنبــاشر بأنفســنا تشــخيص المصــداق الصائــب. مــا هــي الأهــداف التــي تصبــو إليهــا هــذه الأصــول 

الموضوعــة التــي نريــد أن نعدّهــا لنمــط الحيــاة؟ مــا هــي أهــداف نمــط الحيــاة المحبّــذ لدينــا؟ وإلى أيــن 

يجــب أن يبلغّنــا؟ 1. أن يزيدنــا لــذّة مــن الحيــاة. )فــإن كانــت الآخــرة موجــودة زادنــا لــذة في الآخــرة، 

ــة  ــة واجتاعي ــة وجســمية وفكري ــوّة روحيّ ــا ق ــا( 2. أن يزيدن ــذة في هــذه الدني ــا ل وإن لم تكــن، فزادن

وقوميــة وغرهــا... 3. أن يفعّــل مواهــب الإنســان وطاقاتــه. لا مجــال لبعــض المفاهيــم المشــهورة في هــذه 

الأهــداف العاليــة والجامعــة، مــن قبيــل مفهــوم الحرّيــة! طبعــا الحرّيّــة شيء مطلــوب، ولكنّهــا ليســت 

هدفــا بنفســه، وإنمــا وســيلة لإيصالنــا إلى هــذه الأهــداف الســامية مــن القــوة واللــذة العاليــة وازدهــار 

ــدّ أعــداء  ــة الذيــن هــم أل ــة. واللطيــف أن الصهاين ــاء البــر بمفهــوم الحري المواهــب. لقــد خدعــوا أبن

البــر هــم أكــر النــاس يدقّــون عــى وتــر الحرّيــة ويهتفــون بــه! هــم يضخمــون مفهــوم الحريــة أمــام 

أعــن النــاس ويعُمونهــم عــن النظــر إلى الأهــداف الإنســانية الراقيــة. فليطلقــوا شــعار القــوّة بــدلا عــن 

ــاء«، إذ بعدمــا قــوي النــاس  ــوا: »يجــب أن يكــون النــاس أقوي ــوا صادقــن وليقول ــة إن كان شــعار الحري

فــا يعــود في ميســور أحــد أن يســلب أحــدا حرّيتـَـه. وإذا تجهّــزوا بالقــوّة تيــرّ لهــم أن يوفـّـروا حرّيتهــم 

ــوا  ــو كان ــاع بحرّيتهــم ول ــن يقــدروا عــى الانتف ــاء فل ــوا ضعف ــا إن كان ــا. بين وينتفعــوا ويســتمتعوا به

أحــرارا. فــا قيمــة هــذه الحرّيــة عندئــذ؟! تــرى الصهاينــة الذيــن قبضــوا عــى جميــع وســائل الإعــام 

في العــالم تقريبــا، يهتفــون باســم الحرّيــة أكــر مــن غرهــم! وفي ذلــك تناقــض واضــح. وكذلــك يمكــن أن 

تفهــم القــوّة تحــت مفهــوم اللـّـذة، إذ مــن أبــرز العوامــل التــي يســتمتع بهــا الإنســان هــو القــوّة! ولكننــا 

نســلطّ الضــوء عــى القــوّة كهــدف مســتقل إلى جانــب اللــذة، انطاقــا مــن عداوتنــا لمــروع الصهاينــة.
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ــا! انطلقــوا  ــوة. فــا تدنــوا مــن القــوّة فإنهــا حكــر لن إنهــم يقولــون: اســتمتعوا بــكلّ شيء مــا عــدا القّ

وكونــوا عبيــداً تســتمعون بلذائــذ كالرقــص ونحــوه. ولكــن قولــوا لهــم: كا! أنــا أريــد أن أســتلذ بالقــوّة، 

فلــاذا قــد اســتوليت عــى كلهّــا ونهبــتَ ثــروات العــالم برمّتهــا؟! القــوّة ـ أساســاً ـ  مهمّــة لــدى الإنســان 

ــة والفرديّــة. يجــب أن يكــون نمــط  ومــن لم يعبــأ بهــا فهــو مغــرّر بــه! لابــدّ أن نســتمتع بالقــوّة الوطنيّ

ــراف  ــاس كالخ ــنّ الن ــذي يل ــاق ال ــدم درس الأخ ــت أن ينه ــوّة. لي ــا إلى ذروة الق ــث يبلغّن ــا بحي حياتن

والنعــاج ليتســنّى عــى الذئــاب افراســهم وتمزيقهــم بأبســط مــا يكــون! أي درس أخــاق هــذا، حيــث 

يوصّينــا بالتواضــع والرأفــة والقناعــة، ولكنّــه لا يوصّينــا باكتســاب القــوّة! إذن لابــدّ أن نصمّــم نمــط الحياة 

بحيــث نكتســب بهــا أقــى حظــوظ اللــذّة وأعــى درجــات القــوّة! لمــاذا نــرى العلــاء الربانيــن والعرفــاء 

الذيــن ارتقــوا إلى القمّــة في التقــوى والمعنويــة، قــد حظــوا بأعــى درجــات القــوّة أيضــا؟! لأن القــوّة هــي 

أول مــا يغــدق بــه اللــه عــى إنســان معنــويّ. كــا أن الإمــام صاحــب العــر والزمان)عــج( ســيزيد قــوّة 

ةَ أرَْبعَِــنَ  كل مؤمــن أربعــن ضعفــا؛ً »لـَـمْ يبَْــقَ مُؤْمِــنٌ إلِاَّ صَــارَ قلَبُْــهُ أشََــدَّ مِــنْ زُبـَـرِ الحَْدِيــدِ وَ أعُْطِــيَ قـُـوَّ

ــا صــار سياســيّا أيضــا فعندئــذ لــن يســمح بــرؤس  رجَُــا« ]الغيبــة للنعــاني/310[ إذا كان الإنســان قويّ

الضعــاف مــن السياســينّ. إن رغبــت في القــوّة الروحيــة والقــوّة الاقتصاديــة وغرهــا، عنــد ذلك ســوف لن 

تــرضى بكثــر مــن نمــاذج نمــط الحيــاة الغربيــة والرأســالية! بعــد مــا انتهينــا مــن بيــان الأهداف، نــأتي إلى 

الأصــول الموضوعــة التــي يجــب أن نأخذهــا بعــن الاعتبــار للحصــول عــى نمــط حيــاة جيّــد. الأصــل الأول: 

هــو أن الإنســان لا يــزال بحاجــة إلى العلــم والتفكــر المنطقــي والقــدرة عــى التحليــل العميــق. فــإن هذه 

المعرفــة والتفكّــر هــا مــن احتياجــات الإنســان الحياتيّــة. وقــد أعطــى اللــه قيمــة بالغــة لتفكّــر الإنســان. 

فــا يجــوز أن يخلــو نمــط حياتنــا مــن التفكــر والقــدرة عــى التحليــل. تــاوة القــرآن هــي جزء مــن جدول 

نمــط الحيــاة الصحيــح. كــا أنّ أحــد آثــار القــرآن هــو أن يضطر الإنســان إلى التفكــر. يجــب أن يكون نمط 

الحيــاة بحيــث نــزداد علــا وقــوّة عــى التفكــر والتحليــل المنطقــي والإبــداع الفكــري بشــكل مســتمرّ. 

نمــط الحيــاة المشــحون باســتاع الموســيقى والمــرع بمشــاهدة التلفــاز يســتدرج الإنســان شــيئا فشــيئا إلى 

البَــادة.  علینــا أن نحظــى بنمــط حيــاة يحُــرمَ فيــه الفهــم والمعرفــة؛ أعنــي المعرفــة المفيــدة فقــد قــال 

أمــر المؤمنــن)ع( في وصــف المتقــن: »وَقفَُــوا أسَْــاَعَهُمْ عَــىَ العِْلـْـمِ النَّافِــعِ لهَُــم« ]نهــج الباغــة/خ193[ 

فمــن جعــل المعرفــة والتفكّــر أصلــن مــن أصــول نمــط حياتــه ســيحرمّ عــى نفســه التســكّع في الإنرنــت! 

ــاح الريعــة/ص10[ ــرِ وَاجِــب« ]مصب ــرةٍَ بِغَیْ ــنْ نظَْ ــیَّ مِ ــبُّ إلَِ ــوْتُ أحََ ــى)ع(: »المَْ كــا روي عــن يحي
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ــب  ــل احس ــال! ب ــمتها بانفع ــي تجشّ ــك الت ــا تل ــب منه ــا لا تحس ــمها؟ طبع ــاب تتجشّ ــر أي صع فانظ

ــاة التــي تصدّيــت لهــا وتقبّلتهــا. مثــل الوالديــن حيــث يتحمّــان أذى الأطفــال، أو المديــر حيــث  المعان

ــل تســتقبل  ــل الصعــاب ب ــك عــى أن تتحمّ ــن نفســك في نمــط حيات ــه. وطّ ــل أذى مــن هــو دون يتحمّ

بعضهــا. مــاذا يكــون إن لم تفعــل ذلــك؟ ســتنهال عليــك ضِعفــا مــن المعانــاة بــا أن تنفعــك بــيء! فعــى 

ــاة الأمــراض  ــاة الرياضــة، ســتباغتك بعــد حــن معان ــل معان ــال إن نأيــت بنفســك عــن تحمّ ســبيل المث

ولا فائــدة فيهــا. ومــن بیــن أنــواع الرياضــات تســلقّ الجبــال أفضــل مــن كــرة القــدم مثــا، إذ يســتنزف 

مزيــدا مــن طاقــة الإنســان وجهــده وأقــل منهــا هيجانــاً. الأصــل الثالــث، هــو النظــم والالتــزام بالرنامــج! 

ــم«  ــمِ أمَْرکُِ ــهِ وَ نظَْ ــة أمــر المؤمنــن)ع( إذ قــال: »أوُصِیکُــاَ بِتقَْــوَى اللَّ لقــد ذكــر النظــم في مطلــع وصيّ

]نهــج الباغة/الكتــاب47[ كــا يجــب أن تكتــب جــدول أعالــك عــى الــورق كجــدول الطعــام والزيــارة 

والضيافــة وغرهــا. فمــن كان في حياتــه ملتزمــا برنامــج وتلقّــى مــن اللــه برنامجــا إضافيّــا تقبلّــه بســهولة 

وعمــل بــه. إن معظــم تمردّنــا عــى الديــن ناجــم مــن نمــط حياتنــا الغلــط. الأصــل الرابــع: یجــب عــى 

كى امــرء أن يتجهّــز بفــنّ إنتــاج القيمــة المضافــة في مجــال المــال أو العلــم أو في مجــال الأعــال الخدميــة 

أو في المجــال القضايــا المعنويــة وغرهــا. إن الولــع بإنتــاج القيمــة المضافــة والتــي نســتطيع أن نســمّيها 

الإبــداع هــي ناجمــة مــن حــبّ الإنســان ربَّــه. فــإن اللــه مُبــدِع ويــودّ الإنســان أن يكــون مبدعــا مثلــه.

إن إنتــاج القيمــة المضافــة هــو نامــوس عــالم الخلــق! يجــب علينا أن نلهــو بالاســتمتاع بخلــق الجديد. ويل 

لمجتمــع لا يســتمتع شــبّانه بخلــق الجديــد! فبــاذا يريــدون أن يســتمتعوا إذن؟! أبالمجــون أو الشــهوات 

أو الموضــات أو الشــكل والمظهــر؟! لا يكفــي العمــل وعــدم البطالــة، بــل يجــب الابتعــاد عــن الراحــة، وأن 

يســعى الإنســان ويبــذل جهــده دومــاً، وبالإضافــة إلى ذلــك لابــدّ مــن إنتــاج القيمــة المضافــة. طبعــا لا 

يخلــو إنتــاج القيمــة المضافــة مــن آداب. فعــى ســبيل المثــال ليــس إنتــاج القيمــة المضافــة في أن تــدع 

أموالــك في المــرف، بــل عليــك أن تشــغّلها بنفســك. إن بعــض الروحيّــات المعنويّــة العاليــة لــن يتحــىّ 

بهــا مــن لم يكــن مــن أهــل توليــد الدخــل. إن لم تکســب مــالا فــا بــأس، ولكــن بــاشر عمــا فيــه قيمــةٌ 

ماليــة عــى الأقــل. لمــاذا لا نــرى في جــوار كلّ مســجد غرفــة أو دارا تجتمــع فيهــا نســاء الحــيّ ويبــاشرن 

أعــال التصنيــع؟! يؤكــد عليهــنّ إمــام الجاعــة ألّا يذنــن، ولكــن مــاذا يفعلــن إن لم يجــدن عمــا آخــر؟! 

ــئ للقضــاء  ــة ولا نوطّ ــى البطال ــي ع ــن لا نق ــدة للإنســان؟! نح ــة مَفسَ ــار أن البطال ــأت في الأخب ألم ي

عليهــا ثــمّ نــوصي النــاس أن لا تذنبــوا! لا يمكــن ذلــك! إذ لابــدّ للنــاس جميعــا مــن أن يلهَــون بعمــل مــا.
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ــه بالمعلومــات  ــة! بمعنــى أن يمــأ الإنســانُ ذهنَ ــاة الوظيفيّ ــاج القيمــة المضافــة؟ الحي مــا هــو عــدوّ إنت

ــك!  ــك وإبداع ــك وجدارت ــال بفنّ ــب الم ــدّاً! فلتكس ــح ج ــه لقبي ــاً! إن ــتلم راتب ــكان ويس ــنّ في م ــمّ يتع ث

لمــاذا تــرى كثــرا مــن الموظفّــن في بعــض الدوائــر التــي مــن شــأنها أن تســهّل العمــل والإنتــاج، 

ــم  ــرى أحده ــالا! ف ــبوا م ــوا ولم يكس ــم لم يعمل ــوال حياته ــم في ط ــاج؟ لأنه ــة والإنت ــون الصناع يعرقل

يرتــي ولا يرحــم! اســألوا أصحــاب المعامــل وانظــروا كيــف يضجّــون مــن ســوء تعامــل الدوائــر 

ــونَ  ــتطَعَْتَ ألَاَّ یکَُ ــتطعت؟! »إنِِ اسْ ــا اس ــا مه ــن موظفّ ــن)ع( ألّا تك ــر المؤمن ــل أم ــة! ألم يق الحكوميّ

ــلْ« ]نهــج الباغة/الكتــاب31[ إذن كيــف أكســب المــال؟ بجدارتــك.  ــةٍ فاَفعَْ ــهِ ذُو نعِْمَ ــنَ اللَّ ــكَ وَ بیَْ بیَْنَ

ــم شــباب المســجد جــدارةَ  ــة أن تعلّ ــح المدرســةُ الطــابَ هــذه الجــدارة، ففــي ميســور التعبئ إن لم تمن

كســب المــال. أينــا ذهبــت يجــب أن تقــوم بإنتــاج القيمــة المضافــة، وعليــك أن تجهّــز نفســك 

ــات،  ــو كنــت تشــتغل في إنتــاج الرمجيّ بمهــارة اكتســاب المــال. بــدلا مــن لهــوك بحاســوبك وجوّالــك، ل

لكنــت قــد احتللــت نســبةً مــن الســوق العالمــي الــذي احتلتّــه الهنــد عــر إنتــاج الرمجيّــات!


